
ندنمصمر

ب!فىلآا

الملكةرأسآلام

المثفاقليص

تحؤلفلقدرأسىءهذاأنأشك.انقطاعدونتعملالمطارقمازالت

منللتخلصأمكننىماكلفعلتصفافير"."سوقأو،حدادةورشةإلى

واستخدمتالبنادول.حبوب.الأعشاب.المراهماستخدمت.الألم

مراجعةفقررت،فشلتلكنني.الرأسعلىعصابةربطفيتجدثيطريقة

سماعةفرفعتالدواء.يثمرولم،ثقيلةمزتالأسابيعلكنهالطبيب

به:واتصلت،الهاتف

يهدأ.لارأسيفيلمالألكن.الدواععلىأواظب-

التقصير:تهمةنفسهعنيردكمنقال

منه.أقوىمتاعبكأنيبدولكن.علاجأقوىلكوصفت-

بغيظيمحاصرةالأريكةعلىتكؤمت.الحنانمنالمجزدردهابتلعث

وهو،أسئلتهتواتررغمعنهاأفصحلمالتىالمتاعبوبتلك،رأسيوآلام

.الصغيرة.ممطرقتهأطرافىوحركةعينىوقاععنقىغذةيتففد

لاكلهاالدنياأحوالمزعجأ.باتشىعكلله؟سأقولكنتماذا

البلادأحوال.الأشكالمتعددموترائحة،أوبئة،زلازل،حروبتسر.

جعلتنايوميةمعاناة،الفوضى،الجشعالفساد،تسر:لاالتىالأخرىهي

علىكذبابيرتخونالذينالعملوزملاءوالمسؤولينبالقوانيننكفر

بينموقعألنفسهويختاروعرقهدمهينزفمنويحاربونالكراسى،

.السحاب

الوحشيعدوانهاتسقطالتىالثعابينتلكعنسأحدئهكنعثهل

يحاصرونهالذيالحبعنأم؟والسمومبالحجارةثماريلتقذف

والدسائس؟،بالسهام

فىاندسس!ثالبارد.الماعلدينرجسديأسلمت.كسلىقاومث
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المتعببرأسىأهويت.الواحدةبدلالعلاجمنحبتينتناولت.الفراش

أنامأنقررت.رموشيعليهأسدلت.حبيبيوجهحضنتهوسادتىعلى

رأسي.مطارفمنلأرتاجمبكرة

نأئعقلهل.روحيتجهلهالامعزوفة.غرفتيبابعلىطرقات

.البابفتحت.تحركتالخيالفيسابحةنشوانة؟بالزيارةالليلةيفاجئني

جناحينذراعيهأشرع.وجهياندهاشاتيبللرجولتهعطرانتشر

مصدقة:غيرإليهارمميت.لعمرييتسعان

تأتي؟أنلكخطركيف-

لك.رائعةهديةعندي-

صوتي:إلىالغضبتسزب

.العادةهذهعنتكفأنمنكطلبت-

بعذوبة:ابتسم

حدللهداياعشقهنيصلكيراتنساععرفت.غريبةامرأةأنت-

ل!وأنتالابتزاز.

الهدايا.أجملليزيارتك-

دائمأ:يفعلكماإصبعيهبينيعشقهالذك!أنفيهرس

تعالي..نحتلفشىءالليلةهديلأ-

برفق:آمرني.المرآةأمامأجلسنى

لذلك.أدعوكأنقبلتفتحيهمالا.عينيكأغمضي-

معى.وأنتواحدةدقيقةعينيأغمضأنأستطيعلا-

رجاتي:

فقط.المزةهذه-

أطبقهما.أنقبلمنهعينيأشبعتحنونأ.الرجاءكان

:قالثم.تهدآن.رألميعلىتتقافزانكفاه



.الآنانظري-

شهقت:المنطر.بهرني

-تاخ!؟؟

بالصندق:كلماتهترقرقت

؟التاجتستحقملكةغيركوهل-

هذا؟كلهفككم-

السحر.مفعولالتاجلهذا.تحاسبينىلا.أرجوك-

!!ولكن-

:المرآةفيتأملنى.كتفىاحتضن.عينيعمقفيعينيهحنانصهث

استحمى..تحركى.ناميأبداًءرأسكيغادرألأينبغيالتاجهذا-

الملكة.رأسعنتنزعيهأنإياكلكنهاخرحي.اركضى

قهقمث:

مجنونة!إيئعنىالناسيقولأنتريد-

وراثقأ:جاذأقال

وأنت!أناإلأيراهلاالتاجهذا-

أكهد:هوجهىفيالشكدهشةلمح

.والمرضالناسشزهيقيكسحرفيتاجهذا.صدهقينى-

كفي:علىضغطالمقعد،عنرفعني

.الآنلنخرخهتيام-

؟مجنونأنتهل-

الليلةهذهجميلالجؤ.تعالي.الجنونأمارسبدأتعرفتكمنذ-

مثلناءعاشقانيستحقه

جسدانا:اندلقكيفأدريلا.الفرحضرباتصدريفىتزاحمت

إلىوصولناحتىبنارأفتحملتنا،أجنحههكأن.البابأمالنافذةمن

تئسح..ترنالليلأصواتسوىليسأضواء.لا.أبنيةلا.غريبشارع

حانيةمهجةالأرض.العالمعلىينسكبطازجحليبمثلتصفو

الجانبينوعلى.الخطواتآثارفيهئسمعلاناعمأحمربطينمفروشة

نخلةمناقتربناوكلماالسماءهنحوباسقةنخيلأشجارتصطص

اليد.متناولفىئمرهاليصبحالأرضنحوانحدرت

إليه:نفسيأهرسوأناهمست

النهار.شرورعنابتعادناأجملما-

ثمرها.فلتتذوقي.الجنةفىالآننحن-

أقضمها:أنقبل،ثغريفىأنامله،دشتهاناضجةبلحةتطف

تاكل؟؟ألن!وأنت-

:أجابشهىغبحب

الملكة.ثغرإلأالثمرةهذهيستحقلا-

داعبته:

؟الثمرةهذهغيرالملكةثغريستحقألا-

عصيررشفتهالبلحعصيرشفتىعلىانثال.النجومثغرهمنتقافزت

شفتيه.

هارتة،،طائرة،سابحةخطواتناانتظم!ت.بالقؤةالقبلةنشوةزؤدتنا

عتمةالطريقغاهفتحينإلانتوقفلم.الحريرثةالليلأصواتعلىراقصة

همس:.بارتعاشىأحس.مفاجئة

هالتاجالمسى.تفزعىلا-

ماسةإصبعيبطرفوتلاس!كفيترفعكفهكانتأستفسرأنقبل

التاخه.تتوسهط

.الوردةبكارةالصبحيففنكماالعتمةوانفمثترقيقةلمسة

شارحأ:صوتهوانطلق

علىالقادرةالملكةتكونينهكذاالضوء.يرحل،أخرىوبلمسبما-

وموته.الضوءبولادةالتحكم

عجيب.شيع-

بثقة:مرهكدأفأردف

الأعجب.سترين-

بلحةليقطفتوقف.برفةخصرياحتضن.كتفهإلىرأسيأسدلت

علوأطبقهثغرهألقمها.العسلبلنواحدةاختار.العذدتىقلت.أخرى

منتشية:ضحكت.المعطرةالثمرةامتصصت.ثغري

واحد.وقتفىوقبلةبلحةهكذا.-

شفتى:قرص

الملكة.ثغرأنسىلاأننىتتأكديحتى-

بالآهة.أشبهصرخةأطلقتهمرتجفةبهتشبثت.أمامناالطريقانغلق

يحمث:صوته

بسرعة.التاجالمسي-

،كالبساطأرضتتلألأ.أضواعأمامنا.الطريقانفتححتىكدثما

.ـالتكوينغريهةبنفسجئةأزهار.بالندىرؤوسهمدهونههأخضرعشب

البساطتتوسطبحهرة.بالتيجانرووسهامحلأةتتمايلكالشموعنباتات

المذهل.الجمالأمامحماسيانفرط.قزحبألواننشوىتتمؤجرقراقة
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ته:دشلى

نعسبغ.تعال-

كذلك.الماءلعل.باردالهواء-

بغرور:رأسىإلىأشرث

ويدفأ..التاجمنلمسة-

مداعبأ:اشترط

اًمامى.ثيابكستنزعين-

بلباقة:تخلصت.لانتصارهتنئهت

.مملابسنا.نغوصأنأشهى-

:والعتابباليأسمفعمأصوتهقال

لسنعرفتهناللائىالنساءكلي.خجلكمنتتحررينمتىأدريلا-

.تعرتقدالواحدةتكونلأجلسحذائيأخلعاًنفقبلهمثللث

وإبهامي:بسبابتيشفتيهداعبت.عينيهفىحدقت

الح!.يعرفنلانساء-

تدفق.منهيفلمتآنيخشىكمنبقؤةهرسه.صدرهإلىرأسىهرس

:كقصيدةهمسه

،حياءك،حنانكأحب.الحبتعطىكيفتعرفامرأةمثلكليس-

أنت.العظيمحبي.جسديوخيمةالثيابخيمةفيوأنتانتشاءك

،البحيرةنحونتسابقثمالتحامنانفكأنقبلالوقتمنمضىكم

نأونقزر.الأنخابشفاهناتتبادلمنه،نشرب،العذب.ممائهانتراشق

هالألوانابتسامةفينرتمى

.كالبركانالبحيرةقلبتفخرأفدامنافيهاأسقطناالتىاللحظةفى

متوخشةمنهتنطلقالنار.العجيبحلقهفاغرأضخمثعبانمنهانطلق

كعصفورينفانطلقنانشوتناغمرةتبددت.شمأتقذفألسنيإلىمتفرعة

صوترغمولضحأصوتهوانطلق.الأجنحةآلافلهمانبتتمبفلين

:المفزعالريح

.التاجالمسى-

الكعيفةأوراقها.ضخمةشجرةقلبفينتلاصقكنابصر،لمحةفي

بناأحاطهمرةلأولحليبهيدرأئمكصدررائحتهاطفل.كوجناتندثة

الشجرةاسفلاستقرالذيالثعبانتراقبعيونناواسترسلت.عجيبأمان

تحزكوبارتجاف.والتواعاتهمحاولاتهكلرغمالقفز،أوالتسلقعنعاجزأ

تخشب:حسبتهوقدلساني
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تلاحقنا.أيضأالليلشرور-

:قالشديدوبهدؤع

حلقههإلىالتاجمن.كلاس!اقذفى-

الهرولةرغمبهمتشبثأمازالالتاجأنمصدقةغيررأسىتح!ست

المفتوج.للحلقباتجاهجيدأوجهتهاحذدث.ماسةاقتطفت.والطيران

قدمماخشيهبقلبىانكمشوقدصدرهفىوجهيدفنثفيه.أسقطتها

.يحدث

كفه:تنثهنى

.انظري-

حتىنفسهعلىتلؤىالثار.منحبلإلىالثعبانتحؤل.عجيبالمنظر

لا.دخانلاالرماد.منكتلهبخمد.الأرضعلىزاعقأوسقطكامأتقزم

.الفرجدبيبغمرنا.بهيجةوالسماءصافيأالليلظل.حريقرائحة

أملس.ورديبوقمنننزلقوكأننا،وليونةبسهولةالشجرةمنانحدرنا

وجهه،لامسثالغرقبعدطفلهاسلامةتتففدأمومثل.بحنانتفقدني

سمعى:عالزحينإلأأتوقفلمو،قدميهأصابع،جسده

اطمئنى.بخير.أنا-

خطوتي:قاطعأفزع.خطواتعنهابتعدت

تنوين؟ماذا-

بإصرار:

الرهاد.بينالماسةعنسأبحث-

الجميل:وجههتهلل،رأسىنحوعيناهأبحرت

.موجودةالماسة-

نأتأكدت.الخلوعةالماسةثقبعنأبحثالتاجتفقدتهأصدقلم

عنهالرماد.نذتإلىنظر.العجيبةهديتهأشكرإليهنظرت.نقصشىءلا

شهقة:

هذا؟؟ما-

استللنادنونا،تشجعنا،.ملونةأوراقأاًزهرالذيالرمادإلىنظرت

أماثيئ،ح!كمأ،أمثالأ،:نقرأنفتحها،.الأخرىبعدواحدةبحذرالأوراق

خجولة.كزهرةمنطويةورقةبقيتعشق.قصائدمنمقاطع،طرائف

لسانهمنالكلماتتسربت،تترقبانوعيناهليسمحيفتحها.منتجادلنا

أذلى:نحو

الشرور".كلعلىالمنتصرةالملكة"أنت

سوائه:وأكد.عينيفىالفرحةبرقت

؟الآنصذقتهل-



:قالمغزاهحملوبدلال

قلبك.ملكةأكونأنالمهم-

نديأ:تقاطربصدف

كله.العرشعلىاستحوذتلقد-

يغرينى:نداؤه.قلبىمعطففىرقصست.شرايينىفيالكلمةغردت

.ننامتعالي-

قليلأجسددعأزحت،دافئينعليهاستلقينالينأ.سريرأالرمادتحؤل

:كالنايشجيصوته.شدني.لهلأوسع

لي.أنتالليلة.تبتعديلا-

بحر.لكجسدي.جنةلكروحى.ليلةوكل-

الوالهةنباراتهتسكعت.ثيابيكلمناللمسةحزعرتني.التاجلمست

.سماؤهأمعلرتوالنار.الجنةدروبكفاهتلمستمالمضيئةالتفاصيلعلى

البنمزارع.الحدائقكرز.الجنانتفاح.والزيتونالتين.الزنابقأنععتت

.والأحلامالصحوبعدماحتىهكذاأبقىأنممنيت.ذبمث.الأصيزع

:بحنانتحذرنيسمعىمغارةفيشفته.التاجفوفأنامله

.هكذا.عليهالعرقيإلياحتجتوكلماعتنزعيهأنإيافي-

....تك.تلث

الثلجي.الفراشفىوحديفزعأ.النوئمفز.تتواصلالبابدقات

.المرآةإلىالسريرمنقفزترماد.وسادتيرائحهععحريقجسدنعرائحلأ

ولارأسىفوقشىعلا.جبينيكلتدفنتكادغزتيهمنسدلشعري

درث!التاج؟التاجأين؟المطارقوطرقاتالعاصيلمالأذللثأين.داخله

شيء.ـتزحلقتعلىأعثرلم.الأدراج.الآثاث.الفرالقأنكش.كالمجنونة

يشعصوت.البابعلىالمتواليةبالطرقاتعابئةغيرأنتحبالأرضإلى

"التاج:الوديعهمسهيدسنقصائد..حكاياتعذبذبات.جسدتدفي

".لملكةلرأسعلى

الخائف:وصوتهاأختيوجه.البابنحومفاجئنشاطحركني

البليد؟النومهذاما.كتعيرأطرفت-

؟؟رأسلثآلامكيف.اليومشعركأجملما:أجيبأنقبلوأردفس

ألقيت.نفسىعنمعلنةبادرتههبالطبيباتصلتهالهاتفالىنظرت

:قرارندععليه

لها.بحاجةأعدلم.الأدويةكللكسأرذ-

الكويت

اكزينوالولدالذئبحكاية

قدكان.يعويأنأو،بقبضتيهالبابيضربأنفىالحزبنالولدعفكر

فكهعلىمطتقالمسنونوالفعع،الوحلفيويتقلبيعريذئبأمزة،راًى،

خرقأ،بالمرتجذهعلىيدعووهرونامأبدأ،يسلثلمكمايومهابكى.الأسفل

للذئب.الفخوضغقدكانالذيهولأنه

حولتكؤم!يعويأنأوبقبضتئه،الباقييضربأنيستطغلموحينما

سماس:الذئبيوتميتدكروراخ،الغرفةمنالمعتمةالزاويةفىجبركنقطةنفسه

الذئب،فكىحولالممبعقوالجلذ،الكريهالجامدوالترالتالبرصاء،الشتاء

الئصروقهققةإنسانيأ،يكونأنكادالذيالغريبودتهاللآسع،وعواغه

جذه.أطلقهاالتيالحيوانية

الغابة،مشايىتإلىعادقد،القريةإلىالجميععادأنوبعدبومها،كان

عينيهإلى،حزنهغمرةفي،انتبهلكنه.التراقيليواريهالصغيرالذئبوحمل

!ا!ألوانهذه"كرعيصر!:وهومشدوهأوتوقف.المرتيغمضهماأاللتين

النارفيالبرتقافي-الحبرفيالأسوذكالمغمور:يرذدوراخ".!الألوانهذهكل

الكستناثي--البنفسجى-الأخضر-للأصفر-المرجافطالأزرق-

الثلجي-الأبيض-القانيالأحمر-النبيذيالأحمر-الزمزدي-السملي

...الحليبيالأبيض

كلزجهاوراخ،المائيةألوانهإلىقامووحشتها،الألوانعرمنتذكروحينما

.الغازيالمصباحأطفأثم.بالألوانالملطختينبكفعيهالورقةويضرب،بعنف

بقبضتيه.جذهغرفةبالتويضرب،يعوىوخرج

تضحك،نظرتهوتحت،قصصهيكتبكهلأشوهذالكثيفالظلاموفي

صغير.ذئبعينا

نومهاعرفةفيالمرأة

وتقرصحينأ،تضحكحينأ،تبكي.الأثيرةبلوحتهامأخوذةكانت

التيللعبازتأتلمللسرير،المقابلالجدإرطولوعلى4تنعيقكيفخدبها

علىبلطفتترقرقكانتبليذكر.شيءعلىالداخليةملايسهافيأضرمتها

،الثيابفوقتتراقصالقصيرةالزرقاءألسنتهاوكانت.هاذيةمتموجةالجدار،

موطنهاإلىوتعود،مساحتهتطاول،الجهتينمننسيجهافيتتوغلتلحسها،

رماد.إلمطتحؤلهأندون،الشعلةمن

الؤي،الجانبيالجدارعلىالمعاعقة،الأثيرةلوحتهاإمامعاريةالمرأةظلت

كبيرةبلوريةةمراالسفلينصفهضغلتوالذي،الغرفةوبابالسريربين!فصل

أصلعندرعهافيتبحثوهيوتبكى،ترقصكانت.رفيعنحاسيإطارفي

ممزخالفراعر.علىالنحيلبجسدهاتلقى،هاذيةنفسهاحولتدور.الشجرة

أماملتقف،عطرة-مممومةوتعود،فوقهالمنثورةالمجففةالزهورفيشجقها

اللوحة.

منالوحشى،وأصقرها،البذيئةبأعناقهلتتذلىغوغفانزهوركانت

فيالمقذسةالصغيرةنارهاوأضرمتالمرأةتعزتكفماالمصؤرة،اللوحةإطار

نفسهاحرلودارتباكيه،اللوحةقلبفىبنهديهاوألقتءالداخليةجابها

...الشعلةأصلوأعلنتها،هاذية

تحتالجد(ر،نصفتشغلالتى،المرأةصهفحةعلىتندلقوعندها،

الذامية.الآذانمنعتنمراث،اللوحة

يرلجرااالبشر

(لمغرعسلايردكاا

95-ابدلآا


